
التجمعــــات البدويــــة في فلســــطين: كيــــف
تواجه وحدها جرافات الاحتلال؟

, ديسمبر  | كتبه يوسف سامي

يــة يعــاني الفلســطيني داهــود الجهــالين، الــذي يقطــن في تجمــع أبــو النــوار البــدوي شرق بلــدة العيزر
بالقـــدس المحتلـــة، مـــع قرابـــة  أسرة فلســـطينية () أخـــرى تعيـــش في هـــذا التجمـــع، مـــن
الممارســات الإسرائيليــة الراميــة لتهجيرهــم قسرًا مــن منــاطقهم الأصــلية الــتي تصــنف وفقًــا لاتفاقيــة

أوسلو على أنها ضمن مناطق “ج”.

دة بالتهجير كليا، ضمن ا في الضفة والقدس المحتلة مهدا بدويتجمعًا فلسطيني  ويوجد قرابة
كثر من عامين، والتي تستهدف إفراغ الأراضي إطار خطة الضمّ التي يحاول الاحتلال فرضها منذ أ
كثر من من البشر والحجر، عدا عن الاقتطاعات بذريعة التدريب العسكري، حيث يقتطع الاحتلال أ
 ألــــف دونــــم مــــن منــــاطق “ج” ويمنــــع الأهــــالي مــــن دخولهــــا، وإلاّ فــــإن عقوبــــة الســــجن
ــل “المحميــات الطبيعيــة” و”الحــدائق وغرامات باهظــة تنتظــر مــن يُخــالف منهــم الأمــر، فيمــا تشكّ

الوطنية” التي يسلبها الاحتلال % على الأقل من مساحة الأغوار.
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يلجأ الاحتلال لمصادرة المنازل التي عادةً ما تكون بدائية بعض الشيء أو من
الخيام، ويقوم بقطع المياه عن التجمعات ضمن محاولاته لإفراغها من أهلها

وسكانها الأصليين.

يقـول الجهـالين لــ”نون بوسـت” إن الاحتلال يضيّـق الخنـاق علـى جميـع التجمعـات البدويـة، ويمنـع
عمليـة أي بنـاء سـواء كـانت لمنـازل سـكنية أو منشـآت زراعيـة، وفي حـال البنـاء يتـم هـدم المنشـأة خلال
مدة أقل من شهرين، حيث تجري عمليات الهدم بشكل تعسفي وخا إطار المعاملات الرسمية، إذ
عادةً لا يتم إخطار صاحبها ويتم هدمها في مدة وجيزة، عدا عن منع توفير البنية التحتية من طرق

وكهرباء ومياه.

ولا تتوقف عمليات الاستهداف على ذلك، بل يلجأ الاحتلال لمصادرة المنازل التي عادةً ما تكون بدائية
بعض الشيء أو من الخيام، ويقوم بقطع المياه عن التجمعات ضمن محاولاته لإفراغها من أهلها

وسكانها الأصليين.

ويشير الجهالين إلى أن منزل أحد الأهالي المقيمين معه في تجمع أبو النوار هُدِم قبل فترة قصيرة، بعد
أن قامَ صاحبه بإعادة ترميمه فقط وتأهيله، فيما لم يتم إبلاغه بأي إخطار رسمي من قبل الاحتلال.

خطة بعيدة المدى
بـدأ الاحتلال بتهجـير التجمعـات البدويـة منـذ عـام ، تلا ذلـك البـدء بإنشـاء مـشروع بنـاء الجـدار
ــدأ في اســتهداف ــدونمات الفلســطينية وحــاصر الأخــرى وب ــذي ســلبَ آلاف ال العــازل عــام  ال
التجمعات البدوية، بزعم أنها تجمعات عشوائية وغير شرعية وتقيم على أرض تتبع للاحتلال تنفيذًا

لمشروع E1 الاستيطاني الهادف لسلب الأراضي الفلسطينية.

تشير الأرقام والخرائط إلى أن تهجير القرى والتجمعات البدوية سيجعل الضفة الغربية تحت نفوذ
الاحتلال الإسرائيلي، الذي سيسيطر على الطرق وتجمعات المياه الجوفية وشبكات الصرف الصحي،

وسيضرب % من قطاع الثروة الحيوانية في الضفة.

تصنيفات استيطانية
في السياق، يقول رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، إن هناك  تجمعًا بدويا
علــى امتــداد الأغــوار والقــدس وشرق رام الله مهــددة بــالتهجير، منهــا تجمعــات سوســية والمصــقرة

والخان الأحمر ووادي أبو هندي وجبل البابا وأبو نوار.



 كـثر مـن ويوضـح عسـاف لــ”نون بوسـت” أن هـذه التجمعـات المهـددة بـالإخلاء الكامـل، يقطنهـا أ
ألف مواطن فلسطيني، وفي طبيعتها تجمعات سكنية صغيرة لكن ذات أهمية جغرافية واسعة لما

تشكلّه من مساحة الضفة.

وذكر المسؤول الفلسطيني أن المناطق البدوية الواقعة في مناطق الضفة تعادل ما نسبته % من
إجمـالي مساحتهـا، وجميـع هـذه المنـاطق أعلـن رئيـس وزراء الاحتلال السـابق بنيـامين نتنيـاهو ضمّهـا

ضمن خطة الضم.

ر عدد المدارس والتجمعات التعليمية الموجودة في هذه المناطق البدوية يقد
بقرابة  مدرسة، جميعها مهددة بالهدم من قبل سلطات الاحتلال

الإسرائيلي في أي لحظة.

 وبحســب عســاف فــإن الأخطــر في القــرارات الإسرائيليــة في مواجهــة هــذه التجمعــات هــو تطــبيق
تصـنيفات عليهـا، إمـا اعتبارهـا منـاطق عسـكرية وإمـا محميـات طبيعـة وإمـا أراضي دولـة، فيمـا تبقـى

بعض المساحات البسيطة المحدودة غير الخاضعة للتصنيف.

ويشــير رئيــس هيئــة مقاومــة الجــدار والاســتيطان إلى أن الإجــراءات الإسرائيليــة في هــذه المنــاطق هي
عمليات الهدم المتواصلة ومنع إصدار رخص بناء أو توفير أية خدمات في هذه التجمعات، سواء على
ر عدد المدارس والتجمعات التعليمية صعيد الكهرباء أو المياه أو حتى التعليم والمستشفيات، حيث يقد

الموجودة في هذه المناطق البدوية بقرابة  مدرسة.

منذ بداية العام الجاري أصدر الاحتلال  إخطار هدم للتجمعات، إلا أن أبرزها كان للخان الأحمر
الذي أصدرت محكمة الاحتلال قرارًا بتأجيل إخلائه وهدمه لمدة  أشهر، فيما يضغط الاحتلال على
السكان للانسحاب منها مقابل منحهم مناطق جديدة أو القيام بذلك عبر القوة، وهو ما لوّح به

يارة قامَ بها مؤخرًا للتجمع. رئيس الإدارة المدنية خلال ز

تقصير السلطة
تلتزم السلطة الفلسطينية في هذه التجمعات بتقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة إلى
جـانب بعـض الإعانـات الأخـرى، عـدا عـن الخـدمات القانونيـة لمساعـدة السـكان في وقـف بعـض أوامـر
الهــدم أو تــأخير تنفيذهــا في بعــض المــرات، غــير أن هنــاك قصــورًا فيمــا يتعلّــق بتــدويل القضيــة وتــوفير

كثر في هذه التجمعات ومنع مصادرتها. بدائل أو حلول للسكان للصمود أ

تعقـد السـلطة عـبر مسـؤوليها ووزرائهـا لقـاءات علـى مسـتويات أمنيـة ومدنيـة بـالاحتلال، فيمـا تغيـب
هذه الملفات عن الطاولة مع الاكتفاء بملفات التسهيلات الاقتصادية، إضافة إلى ذلك فإن السلطة لم



تعمد إلى تدويل القضية ورفع قضايا حقيقية في المحاكم الدولية تسهم في وقف الممارسات الحاصلة.

قدّمت السلطة في بعض الحالات التي تم تهجير البدو من أراضيهم بعض الأراضي كتعويض قبل أن
تقوم بسحبها منهم، وتحت ضغط الرأي العام تم إعادة هذه الأراضي لهم من جديد مع خشية من

تكرار الأمر في حالات أخرى.

ــرة، إلا أنهــم مصروّن علــى ــدًا المنــاطق المهج ورغــم كــل مــا يعــانيه البــدو في فلســطين المحتلــة، وتحدي
الصــمود والمواجهــة ورفــض إخلاء أراضيهــم الــتي عــاشوا فيهــا وورثهــا عــن آبــائهم وأجــدادهم، تحــت

 إسرائيلية.
ٍ
الضغط الإسرائيلي وعربدة المستوطنين الرامية لتحويل هذه المناطق إلى أراض

ويعتبر الفلسطينيون البدو جزءًا لا يتجزأّ من حالة المواجهة في فلسطين المحتلة، سواء داخل الأراضي
يــة العراقيــب في النقــب المحتــل المحتلــة عــام  أو حــتى في الأراضي المحتلــة عــام ، مثــل قر

، ويعمل سكانها على إعادة بنائها في كل مرة تُهدم فيه.
ٍ
والتي هُدمت لقرابة  مرة بشكل متتال
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